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 للتغير لاجتماعيعتخضالتصوف حركة طويلة المدى:

 باسي، والتغييرات منذ العهد العالتي رسمتها الأزمات والاضطرابات السياسية ، الكبرىالتصوف، عبر مراحله عرف
.وعميقة في بعض الأحيانمفاجئة الإسلامي لتغييرات لمجتمع اأخضع حيث . الأوجهتأثيرًا متعدد 

 لبذخ االعمران و فعل على حياة كردة كأحد  مظاهر التغيرات الاجتماعية التصوف بمعنى الزهد في المشرق الإسلامي، ظهر
- 750)العباسيوالثراء التي سادت المجتمعات المدنية في العهد  785).

 ، مست كظاهرة اجتماعية  عمودية مست بعص الافراد، ثم كحركة افقيةالتصوف انتشر في البداية وخلاف لبلاد المغرب
ملتقى ) كندريةثم انتقل أي التصوف  الى الإس، والكوفةالبصرة الفقهاء في في مجالس بين العلماء أطياف المجتمع و انتشرت 

كتنفها شيء ياصبح ي تالونظرا لطول نفس الحركة الصوفية . الشام ثم بلاد الفرسو ( الطرق بين الغرب و الشرق الإسلاميين
ب بفعل الحرو،للغايةتاريخ  دينامي متحرك  عبر دراسة الظاهرة الصوفية من لم تتمكن  بعض الكتابات ، الغموضمن 

.تخللت القرون الخمسة  الأولى للفتح الإسلامي للغربالتي الصليبية 

 تعتمد التيو ، في أوروبا كمدرسة الحوليات، عشرتاسع الالتي ظهرت في مطلع القرن الحديثة،  حتى المدارس التاريخية
تماعية معرفة الظاهرة  الاجفي الأنثروبولوجيا كعلم أساسي علم استحضار التمحيص و و الظاهرة الاجتماعية معاينة على 

ك الكبة و و لم تتمكن من فالإسلاميلم تأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي عرفتها حركة التصوف  في الغرب التاريخية،   
ر أهم المراحل  التي عملت على تطورصد المحاضرة هذه حاول من خلال لهذا سن-، استذراك الخيط الأبيض من الخيط الاسود

الأندلس  و فتحمنذ ، قديمة ة، علاقلاقليميناالحركة الصوفية المغربية بالنسبة  للمشرق و الأندلس، ما دام أن العلاقة بين 
حيث أصبحت . (1269م-1121)والموحديالمرابطي(م929-756)الامويالعهد  : ذلكتلتطيلة  المراحل الثلاثة التي 

سان و قاس تلم: الأندلس تخضع مباشرة لتأثيرات المغرب بصفة عامة وتتغدى روحيا وثقافيا من امصاره المشعة على الغرب
.  تونسو الرباط و مراكش و القيروان و 



 الرباط يجمع الجهادين  :

( 1982)منذ بدابة البحث في الحركة الدينية في المغرب الكبير في جامعة ستراسبوغ
مرابط عامل ال: جلب انتباهنا متغيران بخصوص انتقال التصوف الى الغرب الإسلامي 

 Levis leالذي ساد الكتابات الأوروبية  و ظاهرة  النسب الشريف الذي جعل منها 
Provençal  .  الإسلامية بالغر ب الإسلاميللأنثروبولوجيا احد المظاهر الكبرى    .

 لزهد  في لم يعد ا،الهجريفعلا  و فيما يتعلق بالنقطة الأولى ، ابتداء من القرن الرابع
التي الغرب الإسلامي يتوقف على خرجي المدارس الفقهية و المجالس الروحية الرائدة

ان و تلمس)ظهرت في المشرق الإسلامي و انتقلت الى بلاد الاندلس عن طريق المغرب 
،   ،  بل أصبح  التصوف يخص اهل الرباط في مفهوم الجهاد الجماعي ضد العدو(فاس

فاصبح .الخالقبو الفردي لكبح جماح النفس و اطفاء غرائزها  السلبية و الارتباط كلية 
لتصوف و في تعريفه ل. سيرة يقوم على التقشف العكوف و الالتزام بالقران و السنة 

بالزهد و و تعزز مفهوم التصوف. هو انك تحيا في الله و تموت في نفسك: يقول جنيد  
الخلوة و المرابطة بعد انتقال الحملات الصليبية الى غرب بحر الروم  وانتشرت

لحرب البيزنطية، على تخوم دار االمنيستيراتالرابطات  في الجنوب التي حلت مكان 
في شكل محارس و ربطات  و زوايا و خلوة ينزوي فيها العباد بعيدا عن العمران و

زاابالذي ميكلو قد اعتبر عميد الاستشراق العلامة الاسباني . الحراك الاجتماعي 
Mikel de Epalza ، دي لاكارسلسالمنظمة بسان مؤتمراته الذي شاركنا في عدة

»2000و 1994بين  سنة ،الرباطاتحول اليكانترابطة و جامعة  Los ribata
Islam ة ، بان كللت بأعمال ثمينة نشرت نهاية التسعينات و بدابة الالفية الثاني  «
قبل كانت تسمى بالمحارساسلاميةالاندلس و افريقيا ما هي الا رابطات مناستيرات

.  البيزنطية م و ليس لها علاقة بالدويرات 11القرن 

-------------------------

 على الأنترنت. بعد وفاته رحمه اللهابالزادي لميكليمكن تحميل الكتاب التكريمي الذي هديناهKamel Filali, 
Mélanges Mikel de Epalza ; 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=6495



فكانت الربطات والمحارس منتشرة على طول الساحل المغاربي من مرسى
الة الخزر الى القالة شرقا الى مرسى الغزوات بالحدود المغربية الى رباط س

ى وأشهرها في المغرب الاوسط رباط بونة عنابة الذي دفن فيه اب. بالرباط
مروان البوني، وهو من كبار علماء و زهاد عنابة له شروح و هوامش مثل 

و على الساحل الشرقي لعنابة يوجد كذلك رباط رجال . شرح موطأ مالك
الحمراء، و سمي برباط الحمراء، أي الشمس الحمراء لأن العباد كانوا 

ونس في و قد انتشرت الرباطات في ت. يرابطون و يتعبدون فيه لطلوع الشمس
باط كنا نرابط في ر: "يقول  أبو الفضل بشان هذا التطور  اذعهد الاغالبة 

لعيد المنستير على ثغور سوسة من افريقيا في حلقات زهد وجهاد وإذا  حل ا
(".كذا)د لنتعي  نفك الرباط 

 وفي  كتابنا الجزائر المتصوفة(L’Algérie Mystique ) الذي نشر في
حاولنا رسم اهم المحطات التي عرفته الحركة الصوفية 2003باريس سنة 

في بلاد الغرب الإسلامي   من خلال دينامية ، اثرت فيها مظاهر و ظروف 
.منها  داخلية  و البعض منها خارجية



اهم المراحل التي مربها التصوف مستخرج من كتابنا 
L’Algérie Mystique

ربط : المرابطون الزهاد 

الجهادين

دعوة الحق و : دولة المرابطين 
رفع المظالم و كسر المغارم 

اختلاط الصوفي و المرابطية 
بالشريفية

المرابطون 
مؤسسو الزوايا  

رالقبائل و الامصا

اختلاط التصوف بالرباط و ظهور طرق 
الاخوان 



 الى  المحطات التالية قمنا بتفصلها :

 دعوة الحق و رفع المظالم و قطع"ابن ياسين الجدالي تحت شعار اسسهاسياسية في اول ظهور لها كحركة جماعية
سادت . (1143-1055/ه 447-541)نالمرابطيبقيام الإمبراطورية مجهودات صاحب الدعوة الفعليةمنتثو "  المغارم

.الرابع والخمس  الهجرين و عمت كل الغرب الإسلامي و جنوب الصحراءنينالقرنالممتدة  بين المرحلة 

1 . ي عشر  امتدت  هذه المرحلة من القرن القان.تونسو اشبليةو مرسيةمرحلة ظهور الأقطاب و المجالس في تلمسان فاس
و هو اول زاهد امي من الهسكوريو ظهر أبي يعزى . و الدويلات الثلاثة التي تمخضت عنهاالموحديةإلى عهد  الدولة 

.اصل بربري تتلمذ عليه الشيخ الغوث واسطة العقد الذهبي للسلسة الصوفية أبو مدين شعيب



ي محك مرحلة انتشار المرابطين و الاشراف كأساطير مؤسسة لأمصار المغرب، والانصهار التام للحركة الصوفية ا ف.  2
نهاية القرن امتدت هذه المرحلة من. بوتقة الهوية المغاربية ذات القاعدة البربرية التي اصبح فيها عامل الرباط عاملا أساسي

عبر كل الدعاة و بناة الامصار و القبائلمات  االكرحيث اتنشر  المرابطون أصحاب . الثالث عشر الى القرن السابع عشر
.انحاء المغرب الكبير 

 حيث كان لدور ،الى الغرب الإسلامي على اثر الحملات الصليبية الحركة الصوفية انتقلتالإسلامية في سياق الفتوحات
ذكر جهاد الدفاع عن دار الإسلام و جهاد الاعتكاف و ال: في الزهد و أصبحت  تعني  الجهادين فاعلا مؤسسة الرباط دوورا 

ذ و هذا من. مضمونمؤسسة  الرباط، خاصة في الغرب  الإسلامي،  تطورا في المعنى و الحيث عرفت. لسمو بالروحل
ى حركة ال،، في مرحلة أولىفي جنوب المغرب الاقصىاذ تحولت من مجالس الزهد، القرن  الثاني الهجري الثامن الميلادي

دي البحري سيو امثل سيدي علي ببجاية او رجال البحر، بالبحرية البحرعليها جماعا لمترددين بعد ان كان رباط فردي 
.  غيرهمبتونس و

ربطات و بعد القرن الثالث عشر، و بظهور الاشراف في جنوب غرب المغرب  و انتشار الشرفية و الاولياء المؤسسون لل
لبيتافردي و بالشريفية كنسب اهل كعمل ، ارتبطت الحركة الصوفية رسميا بالمرابطة الامصار في بلاد المغرب



3. سلسلة الزهاد بالشجرة النسب الشريفاختلاط  :

 فعلا .  أصحاب الكراماتالاولياءاذا كان المشرق موطن الأنبياء فالمغرب هو موطن و مشتلة
لحمراء و اختلاط الحركة الصوفية بالحركة الشرفية التي انطلقت من مشاتل الشرف في الساقية ا

قطب و من البداية لاحظنا ان اقطاب التصوف من ال. تافيلالت و فاس،   في القرن الخامس الهجري
ذهبية كلهم الى اخر السلسة الالمليانيالى الشيخ الزروقالغوث سيدي بومدين شعيب الى مرورا احمد 

.النسب و الشريفة ينحدرون من شجر

 .2 . لماسة من بؤر الشريفية في سجأخرى مرابطيةحركة انطلقتفي نهاية  القرن الثالث عشر
م كان الهدف منها دعوة الحق و نشر تعالي.فردية،  لكن هذه المرة بالساقية الحمراء الدرع وفاس

ا بصمت القران بين الاقوام البربرية، حيث اصبح الاعلام المرابطين  مؤسسي معالم في شكل زواي
(الخ..سيدي عيسى ، سيدي إبراهيم و سدي عيش )الهوية المغاربية و تأسست من حولها الامصار 

4 . ،ق محلية ونتج عنها طرف يالنسب الشربوالتصوف بالمرابطة اختلط في القرن الثامن  الهجري
لشاذلية بطرق الاخوان،  التي تختلف عن الطرق الإسلامية الرائدة كالقادرية في المشرق و اتوسم

الحق بالبحث دعوةفي المغرب التي نشأت في القرن الثالث عشر في اطار  مبادئ الشريعة و الحقيقية 
ي القرن ف. الشريعة المحمدية و الالتزام في العكوف بالذكر و العبادةفي اطارالحقيقة الالاهية عن 

جانية  و و التالكركريةالدرقاوية واليوسفية و :  تفرعت عنها أولى الطرق في المغرب الثامن عشر
.الرحمانيةو الحنصالية



:جماعات الاخوان 

 ة خاصحركة ، هكذا اصبحت طرق الاخوان في الغرب الإسلامي،  التي يطلق عليها  البعض بالطرق الصوفية

. القادريةكالطريقة ظهرت في المشرقالإسلامي،  تختلف جذريا بأمهات الطرق الصوفي التي المغرب ب

 حيث انه أصبح . ةارتباطه بالرباط والشرفية  قطع التصوف في الغرب الاسلامي في الميدان السياسي اشواطا كبيربعد

عامل الروحي التي التي تمكنت من بسط نفودها بفضل ال. الحسنية لا الحسينية المتشيعةالحاكمةيوفر الشرعية للأسر 

.  و أصبحت تنافس المساجدالعمران تأسيس استقطاب السكان وشكلت فيه الزوايا معلما أساسيا في

 ى النسب منها بزغ نورها فاستغلت نفوذها للثورة والانفصال  عن الحكم المركزي الذي قام على الجهاد و علوالبعض

التي ية في المغرب و الدرقاوالدلائيةاقطاب التصوف كالحركة لبعض ثورية فظهرت  حركات اخوانية . الشريف

و المغرب الأوسط فيضد  الاتراك العثمانيين  الشعبيةانتشرت في بلاد القبائل الصغرى و كانت الرائدة في الثورات 

.ضد الاستعمار الفرنسيعشرالقرن التاسع منتصفيف



 نقد المصادر:

المادة المصدرية المتوفرة  :

 رات ة الخاصة بمتغيدراسهذه العليها في عتمدأاما المصادر الأساسية التي
قب الغالب من المناتتكون في فهي في الغرب الإسلامي ،حركة التصوف

ات الفقهية الخلاف)، أو النوازل ( تصنيفات العلماء)، أو الطبقات ( ولياءسيرالا)
لام و هذه المصادر بالرغم من و فرتها الخبرية و الوصفية  للأع،  و ( الطارئة

، دون الفقهيةالعلماء الا ان خطابها  يركز بشكل عام على السير و الخلافات 
للظواهر كرونولوجيو لا تأريخي تحليلي لأي سياق إظهار أي اهتمام  

اقب كتب التراجم والمن: الأدبياتمن ويعود استفحال هذا النوع . الاجتماعية
التصوف و اهل رجال الاعلام من كنمط من التاريخ العمدي الذي يخص 

،الشرفيةالرباط و ارتباطهما بالولاية و 

ذ الذي اصبح يسود الغرب الإسلامي منهذا النوع من الولاية و التصوف هو
.القرن الرابع عشر الى انتشار الولاء الى الاولياء و الزوايا



 المادة المصدرية :

 منشور الهداية، الفقونعبد الكريم ،

 السلفالخلف برجال تعريف ي ، الحفناوأبو القاسم محمد

لياء في ذكر الأوالبستان التلمساني، المديونيمريم الشريف المليتي إبن
بتلمسانوالعلماء 

 أبو العباس ، والرابعإتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر ،سولةابن
،…كتاب الاستقصاء في تاريخ المغرب الاقصىالناصري ، 

 في المنطق شرح به رجزه إمناح الأحباب في شرح منحالمغيليبن عبد الكريممحمد
الوهاب

 ابعة ، عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المئة السبجايةقاضي ، الغبرينياحمد
ببجاية،



المراجع-ب:

أفريقياوالعربيالمغربفيالتصوف
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-2003الشهابفيلاليكمالترجمةدينيةجماعاتالاخواننوفودو

-Alfred Bel,  les confrérie religieuse musulmanes , 

- Kamel Filali , l’Algérie mystique, Publisud Paris 2003-

- Frederick de Young , Bernd Radtke et  (kamel Filali), Mysticism

contested , Brill, Leiden , Boston 1999 

- Louis Rinn, Marabouts et Khouan , Adolph Jordan 1884

- Emile Dermenghem. — Vies des saints musulmans. Nouvelle 

édition revue -et continuée, Alger, éditions Baconnier, s. d. ; in-12 

de 418 p.

- Xavier Coppolani , Les confréries religieuses musulmanes, Année 

1898.



كتب و اسهامات الأستاذ فيلالي كمال في و الحركة  الصوفية و المرابطية





الفيلالي البروفيسور كمال 

http://www.kml-filali


